((أجادُوا حِرْفَةَ البَقاء))

مَنْ مِثْلُهُمْ تَحْدُوهُمُ العَلْياءُ
وَمَداهُمُ الكَرَّارُ وَالزَّهْراءُ 

سَكَبُوا عَلى أرْضِ السُّجُودِ نَفائِساً
أدْنَى الَّذي عَنْها يُقالُ دِماءُ

دَوَّتْ كَصُورِ قِيامَةٍ أفْعالُهُمْ
وَمَضَتْ لِفَرْضِ قِيامِها الأسْماءُ

جَعَلُوا الأعادِيَ يُبْغِضُونَ خَيالَهُمْ 
لَعَنُوا حَقيقَةَ أنَّهُمْ أعْداءُ

غَرِقَتْ بِلُجَّةِ شُكْرِهِمْ سَرَّاؤُهُمْ
وَبِصَبْرِهِمْ لَمْ تُبْحِرِ الضَّرَّاءُ

فَقِهُوا الحَوادِثَ راكِبينَ عَصِيَّها
ما هالَهُمْ جَزَعٌ وَلا إعْياءُ

كَمْ هُدْهُدٍ عَصَفَتْ بِهِ أنباؤُهُمْ
مُتَهاوِياً فَسَعَتْ بِهِ الأنباءُ

فَتَحُوا القُلُوبَ مَعَ الجُرُوحِ لِغَزْوَةٍ
شَحَّتْ سَلامَتُها وَفاضَ فَناءُ

فَكَأنَّمَا الدُّنْيا عُضالاً تَشْتَكي
وَلَهُ النُّفُوسُ الطَّاهِراتُ دَواءُ

مَلَكُوا مِنَ الحِقْدِ المُقَدَّسِ نَزْعَةً
لَمْ تَسْتَقِرَّ إزاءَهَا الأشْلاءُ

بَدَأُوا اللُّغاتَ فَمُذْ أباحُوا ألْفَها
فِي إثْرِهِمْ ما زالَ يَحْبُو الْياءُ

اللَّيْلُ سِرْبُ مَصاحِفٍ يَنْأى بِهِمْ
وَتُعيدُهُمْ آياتُهُ العَصْماءُ

قُلْ بَيَّضُوا وَجْهَ الشَّهادَةِ واثِقاً
لَمْ يَكْفِ قَوْلُكَ أنَّهُمْ شُهَداءُ

رَدُّوا زُعافَ الغَرْبِ فِي أحْشائِهِ
فَجَرَتْ تَئِنُّ الحَيَّةُ الرَّقْطاءُ

مُتَفَرِّدُونَ فَإنْ طَلَبْتَ قَرينَهُمْ
لِلْآنَ لَمْ يُخْلَقْ لَهُمْ قُرَناءُ

تَخْشَى المَرايا رَسْمَهُمْ فَإذا دَعَوْا
كَتَمَتْ عَلى أنْفاسِها الأصْداءُ

صاغُوا الشَّرايِيْنَ الأخَيرَةَ حِلْيَةً
خُتِمَتْ بِها دُنْياهُمُ الحَمْراءُ

إنِّي رَأَيْتُ بَهاءَهُمْ وَسَمِعْتُهُمْ
قَسَماتُهُمْ تَسْبيحَةٌ وَضِياءُ

يَدْعُو مُهَنْدِسُهُمْ سُلَيْمانِيَّهُمْ 
لِيَطيبَ فِي دِفْءِ الجِنانِ لِقاءُ

مُتَعانِقِينَ مُعَطَّرِينَ عَبيرُهُمْ
حُرِمَتْ جَلالَةَ شَمِّهِ الأحْياءُ

خَجِلِينَ إذْ هَجَرُوا شَهِيَّ جِهادِهِمْ 
حَتَّى كَأنَّ مَنُونَهُمْ أخْطاءُ

فَهُمُ السَّماوِيُّونَ مِنْ رَبِّ العُلا
بَرِقَتْ عَلى جَبَهاتِهِمْ سِيماءُ

وَهُمُ العَمالِقَةُ الَّذِينَ تَصاغَرَتْ
لِمُناهُمُ الأقْوامُ وَالأشْياءُ

مِنْ شِرْعَةِ الفَتْوَى اسْتَعارُوا هَدْيَهُمْ
فَسَرى نَدًى فِيهِمْ وَشَدَّ فِداءُ

أهْداهُمُ الجَبَّارُ مِنْ أقْدارِهِ
أنْ لا تَشاءَ سِوَى الَّذِي قَدْ شاؤُوا

فَالأرْضُ تَلْفِظُ كُلَّ وَهْمٍ طارِئٍ
يَفْنَى السَّرابُ بِها وَيَبْقَى الماءُ
